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يعــد الإعلام الرقمــي والاتصــال، العصــر الخامــس مــن عصــور الاتصــال الشــفوي، 

والكتابــة الإلكترونيــة، والعالــم يعيــش اليــوم فــي عصــر الإعلام الرقمــي متزامــناً 

مــع إعلام ذكــي يرتبــط ارتبــاطاً وثيــقاً بالــذكاء الاصطناعــي، ومــا يــدور مــن 

ــات، والــذكاء  ــه هــذا التقــدم التكنولوجــي، والاتصــال، والروبوت ــه ومــن خلال حول

الاصطناعــي فــي عالــم افتراضــي، ومــا علينــا إلا أن نجــاري هــذا العصــر، وأن نعمــل 

عـلـى تطوـيـره وتطويـعـه واـسـتثماره ـفـي خدـمـة البـشـرية.

إن الاســتغراق فــي عمليــة الاتصــال أكــد علــى وجــود الحتميــة التكنولوجيــة، 

مــع  ومشــتبكاً  مرتبــطاً  أصبــح  الآن  نعيشــه  الــذي  الاصطناعــي  والــذكاء 

المــجال ــهذا  ــفي  المتــعددة  التكنولوجــيات 

إن توفــر وســائل الاتصــال والإعلام واســتعمالها، ووضــع الإســتراتيجيات والخطــط، 

تعــد نجــاحاً فــي الــدول والمؤسســات والنظــم المختلفــة؛ لذلــك احتــل الاتصــال 

ووســائل الإعلام منــذ القــدم موقــعاً أساســياً ورئيــساً فــي إدارة المنظمــات، 

وإدارة الــدول والشــركات والمؤسســات الصغيــرة، وكان لــه دور بــارز فــي الحضــارة 

الإنســانية وتقدمهــا. ‏وفــي عالمنــا العربــي كان هنالــك نظــم إعلاميــة متعــددة، 

منـهـا الموالـيـة والحـشـد والتبعـيـة المتفرـعـة ـعـن النظرـيـة الـسـلطوية
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إن أســاس ظهــور عصــر الإعلام الرقمــي الذي نعيشــه حالياً هو شــبكة “الإنترنت”، 

وهــذا التقــدم المتســارع الــذي أصبحنــا نعجــز نــوعاً مــا عــن ملاحقتــه؛ لتقدمــه 

وتطــوره المتســارع والمســتمر، وصــولا إلــى الــذكاء الاصطناعي الذي دخــل حياتنا 

اليوميــة علــى مــدار الســاعة مــن خلال الهواتــف الذكيــة والأجهــزة الذكيــة التــي 

مــن دونهــا نعانــي جــهلا وأميــة رقميــة، تــرك أثــراً فــي حيــاة الإنســان المعاصــر 

وســلوكه، وبخاصــة مــع ربــط أجهــزة الاتصــال والإعلام في شــبكة واحــدة، وجهاز 

مـع الـشـبكة العنكبوتـيـة واـحـد مرـبـوط ـ

هنالــك عــدة مســتويات للاتصــال الرقمــي الذكــي في قواعــد البيانــات المختلفة 

التقــدم  ومــع كل هــذا  الشــبكات،  مــن خلال  المباشــر  المشــترك  والاتصــال 

المتســارع فــي الإعلام والاتصــال، أصبحنــا نعمــل ضمــن نمــط ونهــج جديديــن مــن 

التحرـيـر الصحـفـي.
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وهنالــك عــدة خصائــص للاتصــال والإعلام الرقمــي الذكــي، منهــا التفاعليــة 
وأيــضاً التنــوع والتكامــل وصناعــة المحتــوى، مــا أدى إلــى تجــاوز الحــدود الثقافيــة 
والاجتماعيــة، والحــدود الزمانيــة والمكانيــة، والدخــول فــي الحيــاة الشــخصية 
خصوصيــة،  لديهــا  كان  التــي  العربيــة  المجتمعــات  فــي  وكذلــك  للأفــراد، 
ــه تــم اختــراق الخصوصيــات، كأننــا كنــا متعطشــين لمثــل  ونســتطيع القــول إن

تـراق هـذا الاخـ ـ

الصحفييــن  مــن  يتطلــب  الــذي  الذكــي  الرقمــي  الإلكترونــي  التحريــر  إنــه 
والبرامــج  التطبيقــات  باســتخدام  التحريريــة  مهاراتهــم  تطويــر  والإعلامييــن 
ــي  ــح علــى الصحفــي والإعلامــي الإلكترون المتعــددة التــي تتطــور بســرعة، وأصب
الــذي يمتلــك الموهبــة الخاصــة، والعلــم والخبــرة الصحفيــة والإعلاميــة، أن يعمل 
ــة  ــورات التقني ــن التط ــراج، وضم ــيق والإخ ــر، والتنس ــة والتحري ــج الكتاب ــن نه ضم
الذكيــة لتحقيــق التفاعــل مــع القــارئ أو المشــاهد أو المتلقــي للمــادة الصحفيــة 

قـه قـد بريـ لـذي فـ لـم اـ عـن القـ يـداً ـ يـة بعـ والإعلامـ
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أو  القــارئ،  التفاعــل مــع  يتــم تحقيــق  أن  الصحفــي  أصبــح علــى  مــن هنــا 

المســتخدم للمنصــات الصحفيــة والإعلاميــة المختلفــة باســتخدام إمكانــات 

ومهــارات فرديــة، ومحتــوى ذكــي، ونظــم نــص فائــق، ووســائط متعــددة فــي 

التحريــر الإلكترونــي والإخــراج الصحفــي الإعلامــي الذكــي مــع ضــرورة التحديــث 

ــر الدائــم والمســتمر، وأيضــا علينــا أن نكــون علــى علــم بكميــة هائلــة  التطوي

مــن معلومــات يتــم نشــرها علــى مــدار الســاعة، وهــي معلومات تتطلــب دوماً  

نـات. تحـلـيلًاً وتحويلـهـا اـلـى بياـ

هكــذا أصبــح علــى الصحفــي العمــل ضمن شــبكة متعاونــة، وباتــت المعلومات 

الخبــرات،  تبــادل  الضــروري  مــن  وأصبــح  تحديــث،  إلــى  الــدوام  علــى  تحتــاج 

والمناقشــة والحــوار والمشــاركة بيــن الصحفييــن والإعلامييــن حــول أي موضوع 

يـا الإقليمـيـة والدولـيـة أو قضـيـة معيـنـة، وبخاـصـة المواضـيـع والقضاـ

فــي المقابــل فيجــب ألا يغيــب عــن أذهاننــا أن الجمهــور قــد أصبــح شــريكا فــي 
صناعــة المحتــوى الإعلامــي، وبخاصــة المواطــن الصحفــي والمؤثريــن، قبلنــا بهــم 
أم لــم نقبــل، أصبــح هــؤلاء واقــعاً علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، ومنهــم 

ـمـن ـلـه متابـعـون يبـلـغ عددـهـم مـئـات الأـلـوف



05 أوراق ثقافية

فــي الســياق نفســه، أثــر التقــدم والتطــور فــي الإعلام الرقمــي الذكــي والاتصــال 

ــل مــن المعلومــات، والتنافــس فــي  ــر، نتيجــة الازدحــام الهائ ــة التعبي فــي حري

الوصــول إلــى المعلومــة أيــضاً، فيمــا أســهم تشــريع بعــض القوانيــن والأنظمــة، 

كقانــون الجرائــم الإلكترونيــة، فــي تنظيــم النشــر الإلكترونــي الرقمــي، وألقــى 

هــذا التطــور الاتصالــي الرقمــي الذكــي بظلــه علــى الخصوصيــة، وبخاصــة علــى 

مواـقـع التواـصـل الاجتماـعـي

ــا  ــض دولن ــي بع ــي ف ــي والاتصال ــهد الإعلام ــى المش ــوء عل ــلطنا الض ــا س وإذا م

العربيــة، ســنجد أن هنالــك تغييــراً وتحــولًاً فــي الكثيــر مــن المفاهيــم فــي 

ــة  ــي صناع ــاناً ف ــور أحي ــراد والجمه ــة للأف ــود فرص ــع وج ــي، م ــوى الإعلام المحت

المحتــوى الاتصالــي، وصياغتــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بتوظيــف 

تقنــيات اــلذكاء الاصطناــعي
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الإلكترونــي،  كـــالبريد  الاتصــال؛  وســائل  بــأن  الدراســات  بعــض  أكــدت  وقــد 
ــت  ــد عمل ــات، ق ــن التطبيق ــد م ــتغرام، والعدي ــبوك، والإنس ــاب، والفيس والواتس
علــى غــرس صــور ذهنيــة لبعــض القضايــا، وكان لهــا الأثــر فــي تحديــد اتجاهــات 

المتابعــين، أو حــتى تغييرــها

لقــد كُُسِِــر الاحتــكار الــذي كانــت تمتلكــه وســائل الإعلام والاتصــال مــن قبــل ذوي 
الاختصــاص والخبــرة، وأصبحــت هــذه المواقــع والتقنيــات الذكيــة متنفــساً لأفراد 

ومجموـعـات ومجتمعات

وكمــا تأثرنــا بالمحتــوى الغربــي وأصبحنــا نقلــد تقليــدا أعمــى دون العــودة إلــى 

مرتكزاتنــا العربيــة الأصيلــة، كالثقافــة العربيــة، والعــادات والتقاليــد المتوراثــه، 

ــك مــن  ــضاً، وليــس أدل علــى ذل ــر فــي الغــرب أي ــي قــد أث ــوى العرب إلا أن المحت

ــى  ــرائيلي عل ــدوان الإس ــد الع ــرب الإسلام بع ــاء الغ ــن أبن ــر م ــدد كبي ــاق ع اعتن

قـطـاع ـغـزة
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فكيف بأمر الغابرين نصدّّق

لقرائها إلّّا حديث ملفّّق

هــذه الســلوكيات والأعمــال والتصرفــات التــي تفــرض علينــا مشــاهدتها فــي 

ظــل محتــوى يتــم تمويلــه عبــر إعلانــات ممولــة، والعديــد منهــا لا يضيــف شــيئا 

إلينــا، وهنالــك الكثيــر مــن المحتــوى الإعلامــي الــذي يتــم توظيفــه، إن كان 

سياســياً أو اجتماعــياً، تحــت عــدة مســميات كالحريــة، والديمقراطيــة، والتقــدم، 

والانفتــاح، ممــا يــؤدي إلــى إشــعال فتيــل تفــكك أســري ومجتمعــي فــي بعــض 

الأحيــان، وانتشــار الذبــاب الإلكترونــي، وبخاصــة فــي بعــض القضايــا السياســية 

والمصيرـيـة ـفـي بلادـنـا العربـيـة.

ــددة،  ــه المتع ــي بتقنيات ــي الذك ــأن الإعلام الرقم ــول ب ــتطيع الق ــا نس ــن هن م

الــذكاء  تقنيــات  توظــف  أصبحــت  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 

الاصطناعــي، أصبحــا مفروضــان علينــا، وعلــى مســيرة حياتنــا اليوميــة، نســأل 

4

ــى  ــه إل ــى رفــع يدي حيــث ذهــل الغــرب بقــوة الإيمــان التــي تدفــع إنســان غــزة إل
الســماء حامــداً ربــه علــى مــا ابــتلاه، أو علــى مــا اصطفــاه كمــا يــرى الغــزي، لقــد 
ــه وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن مشــاهد  ــر الغــرب مــن خلال مــا بثت جــاء تأث

مـان سـالة الإيـ فـي مـ كـرون ـ غـرب يتفـ فـي الـ يـن ـ لـت الكثيرـ جعـ
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أنفســنا، ونتوقــف، ونحــاول أن يكــون تفكيرنــا وتحليلنــا مبنــياً على تفكيــر ناقد، 

سـأل: ونـ

كيف علينا أن نستخدمه في ظل وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ 

كيف نحمي أنفسنا وأولادنا من الإدمان الإلكتروني الرقمي؟ 

وعلينــا بيــان أخطــار الإدمــان علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وتأثيرهــا فــي 

أنفســنا وأطفالنــا وشــبابنا وأســرنا، إذ تأثــرت الأغلبيــة بوســائل الاتصــال فــي 

بـوي. صـادي والترـ مـي والاقتـ نـب التعليـ الجاـ

ــذكاء  ــات ال ــن بتقني ــا مرتبطي ــال أصبح ــات أن الإعلام والاتص ــدت الدراس ــد  أك لق

الاصطناعــي وبرامجــه فــي صناعــة المحتــوى الإعلامــي الاتصالــي، وأنــه لابــد مــن 

اســتخدام هــذه البرامــج والتطبيقــات الذكيــة لأن الإعلام ســيتغير شــكله فــي 

الـمـدى المنـظـور، وبخاـصـة ـفـي مواـقـع التواـصـل الاجتماـعـي

كمــا أن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي ســوف تعــزز قــدرة المؤسســات الإعلاميــة 
فــي الإنتــاج، وزيــادة المعرفــة، وتحســين الرســالة الإعلاميــة، ومعرفــة ميــول 

يـضاً. هـور أـ الجمـ

وأشــدد علــى اســتمرار التطــور المذهــل، وأنــه ســيعمل علــى إنتــاج تحليــل أعمــق 

وأســرع للعديــد مــن البيانــات والتقاريــر، وحتــى توليــد محتــوى متطــور وأســهل 

وأكثــر ذكاءًً، ويتــم مــن قبــل الجمهــور بســهولة أكثــر. 

ســيعتمد  إذ  البشــري،  الإعلامــي  مســتقبل  فــي  والاتصــال  الإعلام  ســيؤثر 

الصحفيــون والإعلاميــون علــى التطــور المســتمر بســرعة أكثــر، مــا ســيؤثر علــى 

المؤسســات الإعلاميــة، وتقويمهــا للأفــكار فــي المســتقبل، وقــد يكــون هنالــك 

اســتبدال جــذري لبعــض مــن يقــوم بالعمــل فــي وســائل الإعلام، وبخاصــة فــي 
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وتبــدو مقولــة أن العالــم بــات قريــة كونيــة صغيــرة صحيحــة اليــوم، وأن هنــاك 
سـادت خلال العـقـود الماضـيـة ـثـورة تكنولوجـيـة عـلـى الـثـورة التكنولوجـيـة الـتـي ـ

المؤسســات الإعلاميــة مــن حيــث الإعلانــات، والخــروج بشــكل تــام مــن الإعلانــات 

يـة، واـسـتخدام ـهـذه التطبيـقـات الذكـيـة أكـثـر التقليدـ

ــر فــي وســائل التواصــل الجماهيــري  ــأن حجــم التغي باختصــار يمكــن القــول ب

التــي تســتهدف الهواتــف الذكيــة ســتجعل مــن شاشــة التلفــاز، وســيلة اتصــال 

ثانويــة، تــردد معلومــة وصلــت بالصــوت والصــورة إلــى هواتــف البشــر قبــل أن 

تبثـهـا محـطـة تلفزيونـيـة
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